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 4 السياق والصيغة الصرفية : الفصل الأول 

 الفصل الأول 
  السياق والصيغة الصرفية 

 مفهوم السياق : المبحث الأول 
  مفهوم السياق لغةً واصطلاحًا : أولاً 

الســين والــواو والقــاف أصــلٌ : " جــاء فــي معجــم مقــاييس اللغــة : الســياق لغــةً 
سـاقَهُ يسـوقُهُ سـوقًا ، والسـيقة مـا اسـتِيق مـن الـدواب : واحد ، وهو حدو الشيء ، يُقال 

 .  )0F1("سُقتُ إلى امرأتي صداقها وأسقته : يقال  ،
تتابعــت ، وهــو يســوق الحــديث : تســاوقت الإبــل : " والســياق هــو التتــابع يقــال 

أحسن سياق ، وإليك يُساق الحـديث ، وهـذا الكـلام مُسـاقه إلـى كـذا ، وجئتـُك بالحـديث 
 .  )1F2("على سرده : على سوقه 

   
اق اصطلاحًا فلـم يُتفـق عليـه ، فالمتقـدمون أمّا مفهوم السي: السياق اصطلاحًا 

(لم ينصّـوا علـى تعريفـه اصـطلاحًا ، وإنّمـا نصّـوا علـى أهميتـه وبعـض آثـاره
2F

، ويـرى  )3
أنّ الســبب فــي عــدم وضــع المتقــدمين تعريفًــا للســياق ) عبــد الــرحمن المطيــري(الباحــث 
مـــــن أعضـــــل المشـــــكلات توضـــــيح الواضـــــحات ، فتوضـــــيح الواضـــــح يزيـــــده " هـــــو أنّ 

فهو يـدور علـى معنـى التتـابع والانتظـام والاتصـال ، فعنـدما تُضـاف هـذه ... وضًا غم
تتـابع الكـلام وانتظامـه واتصـاله لأداء المعنـى المـراد : الكلمة إلى الكلام يكون المعنى 

، وهـذا الكــلام يؤكــد أنّ مفهــوم الســياق كــان  )3F4("، وهـذا واضــح لا يحتــاج إلــى توضــيح 
اجون إلـــى وضـــع تعريـــف لـــه ، بـــل كـــانوا يعبـــرون عنـــه واضـــحًا عنـــدهم ، فهـــم لا يحتـــ

 . )4F5()الموقف ، والحال ، والمقام(بمصطلحات أخرى ومن أهمّ هذه المصطلحات 

                                           
  .  3/117: ) سوق(اللغة  مقاييس) 1(

 .  10/166: ) سوق(لسان العرب : ، وينظر  1/314: ) سوق(أساس البلاغة  )2(
دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة فـــي تفســـير ابـــن كثيـــر  -الســـياق القرآنـــي وأثـــره فـــي التفســـير : ينظـــر ) 3(

  .  72) : رسالة(

  .  64: المصدر نفسه ) 4(

  .  28: علم اللغة الحديث دلالة السياق بين التراث و : ينظر ) 5(
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فمصطلح السـياق لـم يكـن جديـدًا عنـد علمائنـا مـن مفسـرين وأصـوليين ولغـويين 
وا فـي التـراث العربـي ، فقـد تحـدثوبلاغيين ، وهذا ما سنراه في عرضنا لمفهوم السياق 

(منذ مئات السنينعنه 
5F

1(  . 
أســـماه بـــاب الصـــنف ) الرســـالة(بابًـــا فـــي كتابـــه ) هــــ204ت(فقــد عقـــد الشـــافعي 

(الذي يبين سياقه معناه
6F

، فعلى الرغم من عدم تعريفه للسياق ساق أمثلـةً مـن القـرآن  )2
ه  ه  ه  ے  ے   چ :الكــريم توضــح مــدى معرفتــه لهــذا المفهــوم ، قــال فــي قولــه تعــالى 

ې  ې  ې  ې                ۉۅ  ۉ   ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۓ  ۓ  
فابتدأ جلَّ ثناؤهُ ذكر الأمر بمسـألتهم عـن القريـة الحاضـرة " ، ] 163: الأعراف [ چ�

دلّ علــى أنّــه إنّمــا أراد أهــل القريــة ؛ لأنّ ) إذ يعــدون فــي الســبت: (البحــر ، فلمــا قــال 
ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ، وأنّـه إنّمـا أراد بالعـدوان  القرية لا تكون عَادِيَة

ختلفـون فـي ، أمّا المحـدثون فهـم كـذلك ي )7F3("أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون 
للســياق  أن يضــعوا تعريفــاتعلــى البــاحثين فــي مجــال الســياق مفهــوم الســياق ممــا حــدا 

، ولعــلّ أهــمّ هــذه التعريفــات مــا وجــدناه فــي آراء العلمــاء يصــوغونها بعــد أن يعرضــوا 
كتب دلالة السياق ، وكذلك الأطاريح والرسائل المختصـة بهـذا الموضـوع ، أمّـا أهمّهـا 

 : فهي 
: الســـــياق هـــــو الغـــــرض أي : " يقـــــول ) ردة االله الطلحـــــي(تعريـــــف الـــــدكتور  -1

مقصــود المــتكلم مــن إيــراد الكــلام ، وهــو واحــد مــن المفــاهيم التــي عبــر بلفــظ 
 .  )8F4("عنها ) السوق(سياق ال

مـا يحـيط بـالقول المقصـود مـن : " السـياق بأنّـه ) أُلفـة يوسـف(الدكتورة عرّفت  -2
 .  )9F5("أحوال تسبقه وتلحقه تساهم مفسراتها في تحديد معناه 

                                           
    11) : أطروحة(تب معاني القرآن السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في ك: ينظر ) 1(

  .  62: الرسالة : ينظر ) 2(

  . المصدر نفسه ) 3(

  .  50: دلالة السياق ) 4(

 .  9: تعدد المعنى في القرآن  )5(



 6 السياق والصيغة الصرفية : الفصل الأول 

ــه  )شــتويالفهــد بــن (عرّفــه الباحــث  -3 ــه : " بأنّ ــابع الكــلام لأجل الغــرض الــذي تت
لـه ، أو أحـوال الكـلام ، أو المـتكلم فيـه ، أو مدلولاً عليه بلفـظ المـتكلم ، أو حا

 .  )10F1("السامع 

التتــابع والســرد الــذي ســيق : " فالســياق عنــدها ) تهــاني بنــت ســالم(أمّــا الباحثــة  -4
الكلام على هيئته ووصفه في أسلوبه الذي بُنِيَت جُمَلـه وعباراتـه عليـه ، حتـى 

فيــه الخطــاب  أصــبح ســياقًا مــن الكــلام تبــع بعضــه بعضًــا فــي نظمــه الــذي ورد
 .  )11F2("به 

تتــــابع المفــــردات : " أنّ الســــياق هــــو ) عبــــد الــــرحمن المطيــــري(يــــرى الباحــــث  -5
، والملاحـظ أنّ هـذه التعريفـات  )12F3("المترابطـة لأداء المعنـى والجمل والتراكيب 

أمّـــا أهـــمّ ) التتـــابع ، والتـــرابط بـــين أجـــزاء الكـــلام(لا تخـــرج عـــن مفهـــوم  كلّهـــا
فالســياق ) عبــد الــرحمن بــو درع(مــا جــاء بــه الــدكتور التعريفــات فــي رأينــا فهــو 

 الـنصّ ووحداتـه اللغويـة ، ومقيـاس إطار عام تنتظم فيه عناصر: " عنده هو 
تتصل بوساطته الجمـل فيمـا بينهـا وتتـرابط وبيئـة لغويـة تداوليـة ترعـى مجمـوع 

، فالســـياق عنـــده يضـــبط  )13F4("العناصـــر المعرفيـــة التـــي يقـــدّمها الـــنصّ للقـــارئ 
عناصــر الــنصّ ، فــلا يُفهــم معنــى الكلمــة أو الجملــة إلاّ  الإحالــة بــين حركــات

(بوصفها بالتي قبلها وبعدهـا ، وذلك كلّه داخل في إطار السياق
14F

5(  . 

فهـــو الـــذي يوضـــح غمـــوض  عـــام كمـــا قـــال الـــدكتور ، إنّ الســـياق هـــو إطـــار
ــا أالوحــدات اللغويــة ســواء  ــا أم كلمــةً أم جملــةً أم نص� ويبــين معانيهــا  بأكملـــهكانــت حرفً

ينبغـــي أن لا : " ويجعلهـــا فـــي غايـــة الوضـــوح ، والبيـــان ، فالســـياق كمـــا يقـــول أولمـــان 

                                           
  .  27) : رسالة( متشابه اللفظي في قصة موسى دلالة السياق وأثرها في توجيه ال) 1(

  .  41) : رسالة(دلالة السياق في توجيه المتشابه اللفظي في القصص القرآني ) 2(

 .   71: دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير  –السياق القرآني وأثره في التفسير  )3(

  .  73: ) مقالة(أثر السياق في فهم النص القرآني ) 4(

  .  73: أثر السياق في فهم النصّ القرآني : ينظر ) 5(
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يشـمل الكلمــات والجمــل الحقيقيــة الســابقة واللاحقــة فحسْــب ، بــل القطعــة كلّهــا والكتــاب 
 .  )15F1("كلّه 

  ي السياق في التراث العرب: ثانياً 
واللغـة إلـى دور السـياق فـي فهـم الـنصّ  تنبـه أئمـة النحـو: عنـد اللغـويين السياق  -1

(والتعامــل معــه منــذ وقــت مبكــر
16F

، ويشــيع عنــدهم اســتعمال مصــطلحات للدلالــة علــى  )2
بـــدليل لفظـــي أو معنـــوي ، أو قرينـــة الســـياق ، أو القرينـــة اللفظيـــة أو : (الســـياق منهـــا 

نـــد عـــن المقابلـــة بـــين اللفـــظ والمعنـــى هـــي ع، ولعـــلّ أقـــدم صـــور التعبيـــر  )17F3()المعنويـــة
: " قولــه ) بــاب الاســتقامة مــن الكــلام والإحالــة(فــي  إذ جــاء ، )18F4()هـــ180ت(ســيبويه 

فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كـذب ، ومسـتقيم قبـيح ، ومـا هـو محـال كـذب 
")19F5(   ّمــدار الكــلام علــى تــأليف العبــارة ومــا فيهــا " فقــد أكّــد ســيبويه منــذ وقــت مبكــر أن

ظ في غير موضعها دليـل علـى قـبح الـنظم وفسـاده ، من حسن أو قبح ، ووضع الألفا
 .  )20F6("فلكلّ استعمال عنده دلالته وتغيير لاستعمال يؤدي إلى تغيير الدلالة 

ات وظـروف سـواء فسيبويه فـي تحليلاتـه يكشـف عـن كـلّ مـا يحـيط بـالنصّ مـن ملابسـ
(المخاطب ، مكتفيًا بالوصف دون التسمية ما يخصّ المتكلم أو

21F

7(  . 
أنّ الكتاب يحتوي على بعض عناصر السـياق ) " سارة الخالدي(احثة وترى الب

وظيفــة الكــلام ، ســياق الموقــف أو ، ولعــلّ أهــمّ هــذه العناصــر المــتكلم ، المخاطــب ، 
 .  )22F8("سياق الحال 

                                           
 .  55: دور الكلمة في اللغة  )1(

  .  213: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها : ينظر ) 2(

 .  47: دلالة السياق : ينظر  )3(

 .  32) : فايز الداية(علم الدلالة : ينظر  )4(

  .  1/25: الكتاب ) 5(

 .  286: علم الدلالة التطبيقي  )6(

 .  16) : رسالة(أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء : ينظر  )7(

 .  17 – 16) : رسالة(أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه  )8(



 8 السياق والصيغة الصرفية : الفصل الأول 

(أيضًـا بعـض الالتفاتـات السـياقية) المقتضـب(فـي كتابـه ) هــ285ت(وللمبرد 
23F

1( 
عبـد االله ، أو منطلـقٌ ، أو صـاحبك ، أو مـا : دم لو قلت على كلام متق: " منها قوله 

أشبه هذا لجاز أن تضمر الابتداء إذا تقدّم من ذكره ما يفهمـه السـامع ، فمـن ذلـك أن 
، هــذا الهــلال : الهــلالُ وااللهِ ، أي : م ـتــرى جماعــة يتوقعــون الهــلال ، فقــال قائــل منهــ

 .  )24F2("فت ذلك زيد ، جاز على ما وص: وكذاك لو كنت منتظرًا رجلاً فقلت 
ولعــلّ مــن أبــرز النحــويين الــذين تــأثروا بســيبويه فــي ملاحظتــه للعلاقــة الوثيقــة 

، ومــن أبــرز الأبــواب التــي  )25F3()هـــ392ت(جنــي  لتــي تــربط ســياق الكــلام بــالنحو ابــنَ ا
بــاب قــوّة اللفــظ لقــوة (تــدلّ علــى اعتمــاد ابــن جنــي علــى الســياق فــي كتابــه الخصــائص 

النصـــوص التـــي فيهـــا  ، ومـــن )26F4()الألفـــاظ أشـــباه المعـــانيبـــاب إمســـاس (، و ) المعنـــى
والـــذي يـــدلّ علـــى أنّهـــم قـــد أحســـوا مـــا أحسســـنا ، : " دلالـــة علـــى ســـياق الموقـــف قولـــه 

أحـــدهما حاضـــر معنـــا ، : وأرادوا وقصـــدوا مـــا نســـينا إلـــيهم مـــن إرادتـــه وقصـــده شـــيئان 
غائــب مــا كانــت والآخــر غائــب عنــا إلاّ أنّــه مــع أدنــى تأمــل فــي حكــم الحاضــر معنــا فال

الجماعــة مــن علمائنــا تشــاهده مــن أحــوال العــرب ووجوههــا وتضــطر إلــى معرفتــه مــن 
أغراضــها وقصــودها مــن اســتخفافها شــيئًا ، واســتثقالها وتقبلــه ، أو إنكــاره ، والأنــس بــه 

ذلك من الأحـوال الشـاهدة  أو الاستيحاش منه والرضا به ، أو التعجب من قائله وغير
للغــويين العــرب أثــرٌ  - إذن –، كــان  )27F5("علــى مــا فــي النفــوس بــل الحالفــة  بالقصــود

بـــارز فـــي إرســـاء أســـس النظريـــة الســـياقية ، فمـــن يقـــرأ كتـــب النحـــاة بعنايـــة يجـــد فيهـــا 
الجمـــل التفاتـــات ســـياقية مهمـــة ، إذ كـــانوا يحللـــون التراكيـــب اللغويـــة مـــراعين فـــي ذلـــك 

                                           
 . المصدر نفسه : ينظر  )1(

وجيه المعنى فـي كتـاب معـاني القـرآن للفـراء أثر السياق في ت: ، وينظر  4/129: المقتضب ) 2(
 :17  .  

 ) .  المقدمة(أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه : ينظر  )3(

 .  265 – 3/246: الخصائص  )4(

الســـياق القرآنـــي وأثـــره فـــي الكشـــف عـــن المعنـــى فـــي كتـــب : ، وينظـــر  1/245: الخصـــائص ) 5(
وأثــر الســياق فــي توجيــه المعنــى فــي كتــاب معــاني القــرآن ،  10) : أطروحــة(معــاني القــرآن 

  .  18: للفراء 
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فضــلاً عــن حــال المــتكلم  فــي الكشــف عــن الوجــه الإعرابــي الســابقة واللاحقــة ، وأثرهــا
(والمخاطب والظروف الملابسة مما يساعدهم في التحليل الدقيق للكلام

28F

1( . 
منـذ القـديم ظـاهرة السـياق ، وذلـك لقـد لاحـظ البلاغيـون : السياق عند البلاغيين  -2

لكلّ مقامٍ مقال ، ولكلّ كلمةٍ مـع صـاحبتها مقـام ، وكانـت : من خلال مقولتهم الدقيقة 
السـياق وربطهـا بالصـياغة  رتان مفتـاح انطـلاق لهـم فـي مبـاحثهم حـول فكـرةهاتان الفك
(ربط الصياغة بالسياق: أصحّ  أو بتعبير

29F

2(  . 
؛ للدلالـــــة علـــــى ســـــياق ) الحـــــال والمقـــــام: (ويســـــتعمل البلاغيـــــون مصـــــطلحي 

(الموقــــف
30F

، وأوضــــح مثــــال بــــين أيــــدينا مــــن كــــلام البلاغيــــين هــــو مــــا نقلــــه الجــــاحظ  )3
لـــم يفســـر : قـــال إســـحاق بـــن حســـان : " ف البلاغـــة ، إذ قـــال فـــي تعريـــ) هــــ255ت(

البلاغــة اســم جــامع : البلاغــة تفســير ابــن المقفــع أحــدٌ قــطّ ، سُــئل مــا البلاغــة ؟ قــال 
لمعـــانٍ تجـــري فـــي وجـــوه كثيـــرة فمنهـــا مـــا يكـــون فـــي الســـكوت ، ومنهـــا مـــا يكـــون فـــي 

هـا حـق ذاك الموقـف ، فإن ملّ السامع الإطالة التـي ذكـرت أنّ : فقيل له  ...الاستماع 
، وقمت بسياسة الذي يجب من سياسـة ذلـك المقـام ، إذا أعطيت كلّ مقام حقّه :  قال

لا  وأرضيت من يعرف حقوق الكلام فلا تهـتم لمـا فاتـك مـن رضـا الحاسـد والعـدو فإنّـه
 .  )31F4("يرضيه شيءٌ 

ــه  ــه : " ففــي قول  دلالــة علــى مــدى إدراك البلاغيــين" إذا أعطيــت كــلّ مقــام حقّ
لفكــرة المقــام ، حيــث تقــدّموا ألــف ســنة تقريبًــا علــى زمــانهم ، فقــد عــدّ البلاغيــون فكرتــي 

أساســين متميـــزين مــن أســس تحليــل المعنـــى ، وتعــدُّ هــذه الفكــرة فـــي ) المقــام والمقــال(
الغــرب اليــوم مــن الكشــوف التــي جــاءت نتيجــة لمغــامرات العقــل المعاصــر فــي دراســة 

(اللغــة
32F

د مــن ذلــك فــي فهمهــم لقضــية المقــام فهــم يشــترطون ، ويــذهب البلاغيــون أبعــ )5

                                           
 .  16: أثر السياق في توجيه المعنى في كتاب معاني القرآن للفراء : ينظر  )1(

، والسياق القرآني وأثره في كشف المعنى في كتب معـاني  306: البلاغة والأسلوبية : ينظر ) 2(
  .  11: القرآن 

 .  42: لة السياق دلا: ينظر  )3(

    61:التراث وعلم اللغة الحديث  دلالة السياق بين: ، وينظر  116 – 115: البيان والتبيين ) 4(

 .  52: ، ودلالة السياق  337: اللغة معناها ومبناها : ينظر  )5(
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(شـــروطًا معينـــة للخطيـــب أو المـــتكلم أو كمـــا يســـمونه صـــاحب الصـــناعة اللفظيـــة
33F

1(  ،
فالخطيـب مـن ) : " هــ276ت(ولعلّ من أهمّ هذه الشروط ما جاء فـي كـلام ابـن قتيبـة 

لك لم العرب إذا ارتجل كلامًا في نكاح أو حمالة أو تحضيض أو صلح أو ما أشبه ذ
يأتِ به من وادٍ واحد بل يفتن فيختصر تارةً إرادة التخفيـف ، ويطيـل تـارةً إرادة الإفهـام 

وقـــدر الحفـــل وكثـــرة الحشـــد وجلالـــة ) الحـــال(وتكـــون عنايتـــه بـــالكلام علـــى حســـب ... 
 .  )34F2("المقام 

أكثـر إيضـاحًا ) هــ637ت(ولعلّ الشروط التي قال بهـا ضـياء الـدين بـن الأثيـر 
  ناعة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء يحتاج صاحب الص: " قتيبة ، إذ قال  من شروط ابن
اختيــار الألفــاظ المفــردة ، وحكــم ذلــك حكــم اللآلــئ المبــدّدة فإنّهــا تتُخيــر : الأول 

 . وتنُتقى قبل النظم 
نظـم كـلّ كلمـة مـع أختهـا المشـاكلة لهـا ؛ لـئلا يجـيء الكـلام قلقًـا نـافرًا : الثاني 

  لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها  ذلك العقد المنظوم في اقتران كلّ عن موضعه ، وحكم 
 .  )35F3("الغرض المقصود الذي يوضع فيه العقد المنظوم : الثالث 

(أمّــا فكــرة الحــال أو ســياق الحــال فيعبــرون عنــه بمــا يســمى مقتضــى الحــال
36F

4(  ،
متفاوتـة ،  ومقتضى الحال مختلف ، فإنّ مقامات الكلام) : " هـ739ت(قال القزويني 

فمقام التنكيـر يُبـاين مقـام التعريـف ، ومقـام الإطـلاق يُبـاين مقـام التقيـد ، ومقـام التقـديم 
 .  )37F5("يباين مقام التأخير ، ومقام الذكر يباين مقام الحذف 

بنظريتــــه ) هـــــ471ت(وقــــد تُوجــــت هــــذه الأفكــــار عنــــد عبــــد القــــاهر الجرجــــاني 
م أنّ لــيس الــنظم ســوى تعليــق الكلــم بعضــها معلــو : " ، إذ قــال ) نظريــة الــنظم(الشــهيرة 

                                           
  .  1/149: المثل السائر : ينظر ) 1(

  . 28: بين التراث وعلم اللغة الحديث  دلالة السياق: ، وينظر  13: تأويل مشكل القرآن ) 2(

  .  1/149: المثل السائر ) 3(

، والسياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى فـي  11: الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر ) 4(
  .  12: كتب معاني القرآن 

 .  11: الإيضاح في علوم البلاغة  )5(
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، فقــد كــان للجرجــاني اهتمــام خــاصّ  )38F1("ضــها بســبب مــن بعــض بــبعض ، وجعــل بع
باللفظ والمعنى ، فاللفظ عنده يجب أن يـدلّ علـى معنـاه الـذي وضـع لـه وعلـى السـامع 

(أن يفهم من المعنى معنًى ثانيًا هو غرض المتكلم
39F

 ، مـن ذلـك معرفتنـا أنّ المقصـود )2
طويـل القامـة ، ومـن نـؤوم : شخص مضـياف ، ومـن طويـل النجـاد : من كثير الرماد 

(الضحى أنّها امرأة مترفة مخدومة
40F

3(  . 
فــي التنبيــه علــى مــا يمثلــه الســياق فــي توجيــه  بــارز أثــرٌ  – إذن –فللبلاغيــين 

المعنــى ، وتقريــر حقــائق هــذا الــدور ، فقــد كــان لهــم جهــد فــي تتبــع الوجــوه والأغــراض 
(لفة للأساليب والتركيبات اللغوية ، وما تؤول إليه من سياقات مختلفةالمخت

41F

4(  . 
تظهـر كلمـة السـياق عنـد الأصـوليين صـيغةً ومعنًـى ، : السياق عند الأصـوليين  -3

وقــد يختفــي صــيغة لكنّــه " وذلــك ضــمن أدواتهــم فــي الاســتدلال علــى مــراد االله تعــالى 
، ويــرى الزركشـــي  )42F5("ن حـــالهم يحضــر معنًــى فـــي أذهــانهم وتظهــر مغـــزى علــى لســا

؛ وذلــك لجهلهــم لهــا ، وبعضــهم أنّ دلالــة الســياق أنكرهــا بعــض العلمــاء ) هـــ794ت(
(يتفق عليها في مجاري كلام االله تعالى

43F

6(  . 
ـــــد الأصـــــوليين عنصـــــري الســـــياق  ـــــال ، : (ويشـــــمل مصـــــطلح الســـــياق عن المق

سـياق مثـل بـاب التأويـل ، إذ أنّ هناك أبوابًا يتسع عنـدهم فيهـا ال فضلاً عن) 44F7()والمقام
(يتســع الســياق فــي هــذا البــاب بأوســع مظــاهره

45F

لفــظ فــي مختلــف مــع ال" ، فيتعــاملون  )8
                                           

قرآني وأثره في الكشف عن المعنى فـي كتـب معـاني السياق ال: ، وينظر  4: دلائل الإعجاز  )1(
 .  13: القرآن 

، والســـياق بـــين علمـــاء الشـــريعة والمـــدارس اللغويـــة الحديثـــة  262: دلائـــل الإعجـــاز : ينظـــر  )2(
 .  95) : مقالة(

 .  262: دلائل الإعجاز : ينظر  )3(

  .   223: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها : ينظر ) 4(

 .  40 – 39) : مقالة(المصطلح والمفهوم  –السياق عند الأصوليين  )5(

المصـــطلح  –، والســـياق عـــن الأصـــوليين  6/52: البحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه : ينظـــر  )6(
 .  39: والمفهوم 

 .  44: المصطلح والمفهوم  –السياق عند الأصوليين : ينظر  )7(

  .  3) : الةمق(المعنى بين اللفظ والقصد : ينظر ) 8(
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ده ، وما سِيقَ له ، وهو اعتبار حال المخاطب قصد الإفهام ، أوضاعه ، وأحوال ورو 
الوضــع والاســتعمال ، حيــث يكــون الســياق جــزءًا مــن نظريــة : وذلــك باعتمــاد قاعــدتي 

إلـــى الاســـتعمال طـــاب جامعهـــا بأعمـــال الوضـــع ، وعنـــد عـــدم كفايتـــه تنتقـــل تحليـــل الخ
ــا لــه أو ســابقًا  وضــابطه الســياق مســتقلاً عــن الخطــاب ، أو بمــا هــو جــزء منــه ، مقارنً

 .  )46F1("عليه ، أو لاحقًا به 
ولعــلّ أقــدم مــن اســتعمل مفهــوم الســياق أو دلّ عليــه بكلامــه هــو الشــافعي فــي 

أشــار الغزالــي  يين معرفــة بالقرينــة اللفظيــة ، إذكــان للأصــول ، وقــد )47F2()الرســالة(كتابــه 
وإمّـا إحالـة علـى دليـل العقـل ... والقرينة إمّا لفـظ مكشـوف : " إليها بقوله ) هـ505ت(
")48F3(  فالقرينة عندهم طريق لفهم النصّ فهي تزيده وضوحًا ، وذلك من خلال اقترانها ،

(اقترانها باللفظ
49F

4(  . 
قاصـــدين بهـــا الســـياق ، قـــال الشـــاطبي ) اقالمســـ(ويســـتعمل الأصـــوليون كلمـــة 

كــلام العــرب علــى الإطــلاق لا بــدَّ فيــه مــن اعتبــار معنــى المســاق فــي ) : " هـــ790ت(
 .  )50F5(" لة الصيغ وإلاّ صار ضحكةً وهُزأةدلا

 إذ) 751ت( إما لفظة السياق فأول من اسـتعملها مـن الأصـوليين ابـن الجوزيـه
ـــال فـــي تفســـيره لقولـــه تعـــالى كيـــف نجـــد ] "44: الـــدخان [ چژ  ڑ    ڑ     ڈ  ژ   چ  :ق

P51F6"سياقه يدل على انـه الـذليل الحقيـر
P  وفـي مـا تقـدّم يتضـح لنـا أنّ السـياق والقـرائن عنـد

ـــان المجمـــلات وتعيـــين  ـــى بي ـــي ترشـــد إل ـــى مـــراد المـــتكلم فهـــي الت ـــة عل الأصـــوليين دال

                                           
 . المصدر نفسه  )1(

  .   5: هذا الفصل : ينظر ) 2(

أثر السياق في تحديد دلالة البنيـة الصـرفية : ، وينظر  3/30: المستصفى في علم الأصول ) 3(
  .   2: ، والمعنى بين اللفظ والقصد  20) : رسالة(في ديوان أبي الأسود 

  .  43: السياق  ، ودلالة 1/164: أصول السرخسي : ينظر ) 4(

أثـــر الســـياق فـــي تحديـــد دلالـــة البنيـــة : ، وينظـــر  3/153: الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــريعة  )5(
 .  20: الصرفية في ديوان أبي الأسود الدؤلي 

 4/9: ئع الفوائد بدا) 6(



 13 السياق والصيغة الصرفية : الفصل الأول 

(المحــتملات
52F

لمــدح وكــلّ ذلــك بعــرف الاســتعمال ، فكــلّ صــفة وقعــت فــي ســياق ا" ،  )1
ـا وإن  كانت مدحًا وإن كانت ذم�ا بالوضع ، وكلّ صفة وقعت في سـياق الـذمّ كانـت ذم�

(مــا فــي الآيــة الســابقة كانــت مــدحًا بالوضــع ك
53F

، فكلمــة الســياق اســتُعملت اســتعمالاً  )2
صــوليين فــي مواضــع مختلفــة قاصــدين بــه مــا يــدلّ عليــه الســياق ، أو واضــحًا عنــد الأ

(الكلام ومقصودهدلالته المستمدة من سياق 
54F

3(   . 
لقــد فطــن المفســرون منــذ زمــن ســحيق إلــى الفــرق بــين : الســياق عنــد المفســرين  -4

ـــالي  ـــا مـــنهم بـــين المعنـــى المق ظـــاهر القـــرآن وباطنـــه ، فكـــان فهمهـــم لهـــذا الفـــرق تفريقً
(والمقامي

55F

، فـالمعنى لا يحصـل إلاّ فـي نطـاق علاقـات سـياقية ، وذلـك يعنـي أنّـه لا  )4
(مة عن السياق الذي تعرض فيهيمكن فصل الكل

56F

5( . 
ولعــلّ مــن أبــرز المصــطلحات التــي اســتعملها المفســرون للدلالــة علــى الســياق 

ــــــنظم(مصــــــطلح  قاصــــــدين بــــــه الســــــياق ، وهــــــذا لا يعنــــــي أنّهــــــم لا يفرقــــــون بــــــين ) ال
، بـل هـم يميـزون بينهمـا ، ولكـنّهم ) المثنى عبد الفتاح(المصطلحين كما يرى الباحث 

(ويقصدون به السياق للتجـاوز فـي العبـارة لا غيـر) النظم(مصطلح يستعملون هذا ال
57F

6( 
(غير

57F

لا ) : " هــ310ت(، ومنهم من ذكـر مصـطلح السـياق صـراحةً ، قـال الطبـري  )6
يجــوز صــرف الكــلام عمــا هــو فــي ســياقه إلــى غيــره إلاّ بحجــة يجــب التسليـــم لهــا مــن 

 .  )58F7("دلالة ظاهـر التنزيل ، أو خبـر عن الرسول تقوم به الحجة 

                                           
 .  39: المصطلح والمفهوم  –، والسياق عند الأصوليين  2/91: إحكام الأحكام : ينظر  )1(

  .  6/52: ر المحيط في أصول الفقه البح) 2(

 .  17: السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن : ينظر  )3(

، والسياق القرآني وأثـره فـي الكشـف عـن المعنـى  339: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر ) 4(
  .  14: في كتب معاني القرآن 

  .  15: وأثره في الكشف عن المعنى في كتب معاني القرآن  السياق القرآني: ينظر ) 5(

  .  17: نظرية السياق القرآني : ينظر ) 6(

الســياق القرآنــي وأثــره فــي الكشــف عــن المعنــى فــي كتــب : ، وينظــر  7/675: جــامع البيــان ) 7(
  .  15: معاني القرآن 
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وكــان المفســرون كــذلك يســوقون الأمثلــة فــي حــديثهم عــن الســياق ، ولعــلّ مــن 
أبـــرز الأمثلـــة التـــي تبـــين مـــدى اســـتيعابهم لمفهـــوم الســـياق مـــا جـــاء فـــي معـــاني القـــرآن 

] : 8: الزمر [ چڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆ  چ:قال في قوله تعالى ) هـ338ت(للنحاس 
الأوثــان ،  ةعبــد: عهم فــي المعاصــي ، وقيــل الأنــداد مــن الرجــال يطــي: قــال الســدي " 

 .)59F1("إياهم على عبادتهم ؛ لأنّ ذلك في سياق عتاب االله وهذا أولى بالصواب 
ط الواجـب علـى المفسـر ولأهمية السياق عند المفسرين جعلوه علـى رأس الشـرو 

 إنّ السياســة الرشــيدة فــي دراســة النســق القرآنــي: " ، يقــول محمــد الــدراز الإحاطــة بهــا
تقضــي بــأنّ يكــون هــذا النحــو مــن الــدرس هــو الخطــوة الأولــى فيــه ، فــلا يتقــدّم النــاظر 
إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء وجـزء منـه إلاّ بعـد أن يُحكـم النظـر فـي 

 .  )60F2("السورة كلّها بإحصاء أجزائها ، وضبط مقاصدها 
، فقـــد جعلـــوه  مـــن أســـبق العلمـــاء الـــذين اهتمّـــوا بالســـياق -إذن  – المفســـرونف

(المــراد للشــارع الحكــيم وســيلةً مــن وســائل الكشــف عــن المعنــى
61F

، وقــد أدّت جهــودهم  )3
ظــــروف التنزيــــل ، (معــــرفتهم  اصــــده مــــنالقرآنــــي واســــتيعاب مق  ـّنتيجــــة لتلقــــيهم النصــــ

(إلـــى ظهـــور كتـــب الوجـــوه والنظـــائر) ومناســـباته ، وســـياق أحكامـــه
62F

، فكتـــب الوجـــوه  )4
ت المفسرين فـي ميـدان الدلالـة والسـياق ، فقـد اهتمّـت هـذه والنظائر هي من أهمّ نتاجا

الكتــب بتوجيــه معنــى اللفــظ وتنويعــه ، وتوليــد معــانٍ جديــدة فــاللفظ الواحــد بحســب مــا 
(يقتضــيه الســياق ، واســتثمار طاقتــه الكامنــة فيــه علــى مســتوى الألفــاظ والأســاليب

63F

5(  ،
 . وهو ما تعتني به هذه الكتب 

                                           
توجيه المتشابه اللفظـي فـي قصـة  دلالة السياق وأثرها في: ، وينظر  6/156: معاني القرآن ) 1(

  .    :16موسى 

ـــأ العظـــيم ) 2( ـــة الســـياق القرآنـــي فـــي توجيـــه معنـــى المتشـــابه اللفظـــي فـــي  158: النب ، وأثـــر دلال
  .  53: القصص القرآني 

 .  103: دلالة السياق : ينظر  )3(

 .  221: دراسات في نظرية النحو العربي : ينظر  )4(

  . فسه المصدر ن: ينظر ) 5(
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السياق في التراث العربي علينا أن نوضح أنّ مفهـوم  وبعد هذا الإيجاز لمفهوم
داعيًـا لكـلّ  السياق عند العرب يمتدّ إلى أبعد مـن ذلـك ، فقـد كـان الإمـام علـي 

كلمـة حـقّ : لا حكـمَ إلاّ الله بقولـه : هذه الحقائق ، وذلك حين ردَّ علـى الخــوارج قـولهم 
قنعوا بـالمعنى الحرفـي لهـذا الهتـاف ،  فقد كان يعني أنّ الناس ربّما" أُريدَ بها باطل ، 

ـــنصّ (أي بمعنـــى  ـــدافع ) ظـــاهر ال فصـــدّقوا أنّ الخـــوارج أصـــحاب قضـــية تســـتحق أن ي
الناس عنها ، وربّما غفل الناس عن المقام محاولة إلزام الحجة سياسيًا بهتاف دينـي ، 

ــدين ، وكــان ينبغــي للنــاس أ ن فالمقــام فــي هــذا الهتــاف مــن السياســة ، والمقــال مــن ال
 .   )64F1("يفهموا المقال في ضوء المقام 

 في الفكر اللغوي الغربي نظرية السياق : ثانياً 
الـــذي ) ســـياق الحـــال(إنّ أول المفـــاهيم التـــي اســـتعملها الغربيـــون هـــو مصـــطلح 

فقد كانت البداية الحقيقية لنظرية السياق في الجهود التـي ) مالينوفسكي(وضعه العالم 
(قاصـدًا بـه سـياق الحـال) Context of situation(بذلها بوضـعه لمصـطلح 

65F

وبعـد  )2
وأجــرى عليــه ) فيــرث(أن اســتعمل مالينوفســكي هــذا المصــطلح جــاء العــالم الإنكليــزي 

عدّة تطـورات ، إذ أصـبح سـياق الحـال عنـده نوعًـا مـن التجريـد مـن البيئـة ، أو الوسـط 
(الـــذي يقـــع فيـــه الكـــلام

66F

التـــي بناهـــا علـــى مســـتعملاً هـــذا الســـياق فـــي نظريتـــه اللغويـــة  )3
الســياق اللغــوي ، أو تحليــل الــنصّ وفــق مســتوياته اللغويــة والإفــادة مــن : " أمــرين همــا 

 .  )67F4("القرائن المقالية المتوفرة ، والسياق الحالي أو المقالي ، أو سياق الموقف 
فـــي ذلــك الدلالـــة وطبيعـــة  وأصـــحابه معنــى الكلمـــة متجــاوزين) فيــرث(إذ درس 

ــوا بالــدور الــذي تؤديــه الكلمــات فــي الســياق ، العلاقــة بــين الــدال و  المــدلول ، فقــد اهتمّ
(والطريقــة التــي تســتعمل بهــا

68F

حصــيلة اســتعمال الكلمــة فــي " ، فــالمعنى عنــدهم هــو  )5

                                           
السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغويـة : ، وينظر  338: اللغة العربية معناها ومبناها ) 1(

  .  58: الحديثة 

  .  372: اللغة العربية معناها ومبناها : ينظر) 2(

 .  310: علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي : ينظر  )3(

  ) . مقالة على الانترنت(ث السياق اللغوي في الدرس اللساني الحدي) 4(

  .  353: مبادئ اللسانيات : ينظر ) 5(
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، فـالمعنى لا ينكشـف إلاّ مـن خـلال  )69F1("اللغة من حيـث وضـعها فـي سـياقات مختلفـة 
(تسييق الوحدة اللغوية ، أي وضعها في سياقات مختلفة

70F

2(  . 
هـــو الـــذي يفـــرض قيمـــة واحـــدة بعينهـــا علـــى ) : " فنـــدريس(فالســـياق كمـــا يقـــول 

الكلمــة بــالرغم مــن المعــاني المتنوعــة التــي فــي وســعها أن تــدلّ عليهــا ، والســياق أيضًــا 
هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها ، وهـو 

الكلمــة بكــلّ المعــاني الكاملــة توجــد فــي الــذهن  ، ولكــن) حضــورية(الــذي يخلــق قيمــة 
مستقلة عن جميـع الاسـتعمالات التـي تُسـتعمل فيهـا مسـتعدة للخـروج والتشـكيل بحسـب 

، فالكلمة لا يتضح معناها إلاّ مـن خـلال الاسـتعمال ، فـلا  )71F3("الظروف التي تدعوها 
(نســتطيع تحديــد معناهــا مــا دامــت غيــر مدرجــة ضــمن ســياق معــين

72F

جــون ( ، ويـــرى )4
 .  )73F5("أنّ معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق ) " لاينز

فيهـا  أمّا مفهوم النصّ عندهم ، فالنصوص هي مكونات للسـياقات التـي تظهـر
(بوســـاطة النصـــوص وتحويلهـــا وتعـــديلها الســـياقاتويـــتمّ تكـــوين 

74F

، فالعلاقـــات القائمـــة  )6
كة واسعة معقدة مـن علاقـات المعنـى ، أي عبارة عن شب" بين الألفاظ في النصّ هي 

أنّهـــا تشـــبه نســـيج العنكبـــوت الواســـع المتعـــدد الأبعـــاد يمثـــل كـــلّ خـــيط فيـــه إحـــدى هـــذه 
 .  )75F7("العلاقات ، وتمثل كلّ عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة 

هـذه أهــمّ معــالم نظريــة الســياق عنـد العلمــاء الغــربيين ولا بــدَّ أن نوضــح أنّ هــذه 
ــالمر النظريــة قــد أنك ــيهم ب رهــا بعــض العلمــاء الغــربيين بــل وسَــخِروا منهــا ، وقــد ردَّ عل

                                           
 .  354: المصدر نفسه  )1(

، وأثر السياق في توجيـه دلالـة البنيـة الصـرفية فـي ديـوان  68) : مختار(علم الدلالة : ينظر ) 2(
  .  14: أبي الأسود الدؤلي 

  .  204: لأصوليين البحث الدلالي عند ا: ، وينظر  232 – 231: اللغة ) 3(

  .  44) : كلود جرمان(علم الدلالة ) 4(

 .  208: دراسات في نظرية النحو العربي : ، وينظر  215: اللغة والمعنى والسياق  )5(

 .  215: اللغة والمعنى والسياق : ينظر  )6(

وان أبــي أثـر السـياق فــي تحديـد دلالــة البنيـة الصـرفية فــي ديـ: ، وينظــر  83: المصـدر نفسـه ) 7(
  .  17 – 16: الأسود الدؤلي 
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باعتبارهــا غيــر  وأن نســتبعدها ظريــات الســياقيةالســهل أن نســخر مــن الن مــن: " قــائلاً 
علميـــة ، ولكـــن مـــن الصـــعب أن تـــرى كيـــف يمكننـــا أن نســـتبعدها دون إنكـــار الحقيقـــة 

 .  )76F1("تبطة بعالم الخبرة إنّ معاني الكلمات والجمل مر : الواضحة القائلة 
قـد و : " وبمقابل الرافضين هنـاك من أيَّدَ هذه النظرية يقـول أحمـد مختـار عمـر 

ــدت الدراســات الانث روبولوجيــة والمباحــث الفلســفية الاتجــاه الســياقي فــي دراســة اللغــة أيّ
ن أنّ الكلمــة تحمــل معنًــى غامضًــا لدرجــة مــا ولكــ) برترانــد راســل(ودلالاتهــا ، فقــد قــرّر 

المعنى يُكشف فقط عن طريق ملاحظـة اسـتعماله الاسـتعمال يـأتي أولاً وحينئـذٍ يتقطـر 
 .  )77F2("المعنى منه 

 أنواع السياق : ثالثاً 
(الســياق عنــد علمــاء الدلالــة أربعــة شــعب

78F

، والثقــافي ، عــاطفي وال، الســياق اللغــوي :  )3
  .والسياق غير اللغوي 

  وهـــو ســـياق لغـــوي ) مقـــالي(أو لنَقُـــل ســـياق داخلـــي ، " وهـــو ،

صرف يتأسس على وفق طبيعة التركيب ، أو التشكيل ، أو المكون النحوي الذي ترد 
فيــه المفــردات حيــث يعلــق بعضــها بــبعض علــى وفــق الأنظمــة ، والقواعــد ، والضــوابط 

 .  )79F4("المعتمدة في لغةٍ ما 
كـر جملـة سـابقة ، إذ يعتمد هذا السياق على عناصـر لغويـة فـي الـنص منهـا ذ

(أو لاحقة ، أو عنصر فـي جملـة سـابقة ، أو لاحقـة ، أو حتـى فـي الجملـة نفسـها
80F

5(  ،
هو ما يسبق أو يلحق الكلام موضع ) : " ردة االله الطلحي(فالسياق اللغوي كما يعرّفه 

 .  )81F6("النظر أو التحليل 
 : ويطلق الباحثون على هذا النوع من السياق عدّة مصطلحات منها 

                                           
 .  65) : بالمر(علم الدلالة ) 1(

  .  208: دراسات في نظرية النحو العربي : ، وينظر  72) : مختار(علم الدلالة ) 2(

  .  52: الدلالة السياقية عند اللغويين : ينظر ) 3(

 .  263: علم الدلالة التطبيقي  )4(

 .  116: النحو والدلالة : ينظر  )5(

  .  51: دلالة السياق ) 6(
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الــنظم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك الــنظم " لســياق اللفظــي ؛ وذلــك لأنّــه يشــمل ا_
")82F1( أو لأنّه يشمل ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى ،)

83F

2(  . 
(الســياق المقــالي ؛ وذلــك لأنّــه يســتفيد مــن عناصــر مقاليــة داخــل الــنص_

84F

، إذ ينــتج  )3
ا لتوليــد الكلمــات ، والكلمــات فيمــا بينهــا عــن تــرابط الأصــوات فيمــا بينهــ" هــذا الــنصّ 

 .  )85F4("لتشكيل الجمل ، والجمل فيما بينها لتشكيل النص 
يتطلب وجوب النظر إلى الكلام اللغـوي وتحليلـه " السياق الداخلي للغة ؛ وذلك لأنّه _

، ) المورفولوجية(، والصرفية ) الفونولوجية(على المستويات اللغوية المختلفة الصوتية 
ــم الســياق اللغــوي علــى أربعــة  )86F5("حويــة التركيبيــة ، والمعجميــة الدلاليــة والن ؛ ولهــذا قُسِّ

 : أقسام هي 
 . السياق الصوتي  -1
 . السياق الصرفي  -2

 . السياق النحوي  -3

 . السياق المعجمي  -4

أمّا السـياق الصـوتي فهـو الـذي يوصـل إلـى المعنـى الحاصـل مـن الصـوت فـي 
(الســياق المنطــوق ، أو المكتــوب

87F

فللصــوت وظيفــة مهمــة فــي المنطــوق ، إذ يميــز  ، )6
المنطــوق عمــا يشــابهه بمــا بــه مــن أصــوات ، فقــد يكــون معنــى المنطــوق متوقفًــا علــى 

(نـــال ، ومـــال: صـــوت واحـــد مـــن أصـــواته كـــالفرق بـــين 
88F

، فالصـــوت فـــي ســـياقه هـــو  )7
ن لا توجد في اللغات أصوات لغوية منعزلة إلاّ بنوع مـ" محور الدراسة والاهتمام ، إذ 

التجريــد ، إذ إنّهــا فــي كــلّ لغــة تكــوّن نظامًــا مترابطًــا ، ولكــن معنــى ذلــك أيضًــا أنّهــا لا 

                                           
  .  53: الدلالة السياقية عند اللغويين ) 1(

 .   116: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث : ينظر  )2(

 .  30: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ينظر  )3(

 .  3) : لةمقا(دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي  )4(

  .  53: الدلالة السياقية عند اللغويين ) 5(

  .  54: الدلالة السياقية عند اللغويين : ينظر ) 6(

  .  1/331: مقالات في اللغة والأدب : ينظر ) 7(
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تســتعمل علــى انفــراد ، فــلا يــتكلم إلاّ بمركبــات مــن الأصــوات اللغويــة فأقــلّ جملــة وأقــلّ 
،  )89F1("المعقـــدة ، وقــد تركبــت فيمــا بينهــا  ات النطقيــةـة تفتــرض سلســلة مــن الحركـــكلمــ

ــه يتنــوع بحســب ســياقها الــذي تــرد فيــه فــالنون مــثلاً صــو  ت أساســي فــي العربيــة ، ولكنّ
تختلـــف عـــن  ة ، أي مـــن حيـــث تكوينهـــامـــن الناحيـــة الصـــوتي) نهـــر(فـــالنون فـــي كلمـــة 

 .  )90F2()مِنْك ، وعَنْك(النون في 
الســـياق الــذي يهـــتمّ بدراســـة المفـــردات لا " أمّــا الســـياق الصـــرفي فالمقصــود بـــه 

، وإنّما بحسب ما فيها من خواص تفيـد فـي خدمـة الجملـة بوصفها صيغًا وألفاظًا فقط 
، إذ يعمـــل الســـياق الصـــرفي علـــى تحديـــد المعنـــى المـــراد مـــن الصـــيغة  )91F3("أو العبـــارة 

المزيــدة ، أو الوحــدات الصــرفية التــي تلحــق بالصــيغ المجــردة مثــل الهمــزة فــي صــيغة 
ت منفــــردة بــــل العلاقــــا ، فالســــياق الصــــرفي لا يخــــتص بدراســــة الصــــيغ أو )92F4()أفْعــــل(

لاصقة في الكلمات ، فعندئـذٍ يـؤدي سـياقها إلـى دلالـة معينـة قـد تختلـف  بحسب كونها
(عن دلالتها الأصلية

93F

5(  . 
هــــو الــــذي يــــدرس البنيــــة النحويــــة التــــي تــــرد فيهــــا الكلمــــة : " الســــياق النحــــوي 

، وتعـود أهميـة السـياق النحـوي إلـى أنّ دلالـة السـياق تجعـل  )94F6("بوصفها وحدة نحوية 
الجملـــة ذات الهيئـــة التركيبيـــة الواحـــدة بمفرداتهـــا نفســـها إذا قيلـــت بنصّـــها فـــي مواقيـــت 
مختلفــــة تختلــــف بــــاختلاف الســــياق الــــذي تــــرد فيــــه مهمــــا كانــــت بســــاطة هــــذه الجملــــة 

(وسذاجتها
95F

، وفي هذا دلالة على أنّ للسـياق دورًا بـارزًا فـي التنـوع الـذي يحصـل فـي  )7
البنيـــة النحويـــة وعلاقـــات الكلمـــات ، ووظائفهـــا ،  الجمـــل نفســـها ، إذ إنّ التغييـــر فـــي

                                           
  ) . مقالة(السياق اللغوي في الدرس اللساني : ، وينظر  73: اللغة ) 1(

  .  194: بي علم اللغة مقدمة للقارئ العر : ينظر ) 2(

  .  58: الدلالة السياقية عند اللغويين ) 3(

 .  174: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : ينظر  )4(

  .  59: الدلالة السياقية عند اللغويين : ينظر ) 5(

  .  60: المصدر نفسه ) 6(

 .  113: النحو والدلالة : ينظر  )7(
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(ومواقعها ، وترتيبها من شأنه أن يبدل في المعنى
96F

، فالسياق النحوي يحدد العنصـر  )1
(الدلالي في الجملة أو النصّ بالمعنى الأساسي

97F

2( . 
تلــك العلاقــات البنيويــة الأفقيــة التــي " وهــو الــذي نعنــي بــه : الســياق المعجمــي 

ة بين المفردات بوصف هذه الأخيرة وحدات معجميـة دلاليـة لا بوصـفها تقوم في العبار 
، وتــرى عواطــف كنــوش أنّ تســمية هــذا  )98F3("وحــدات نحويــة أو أقســامًا كلاميــة عامّــة 

بالـدلالي أفضـل مـن المعجمـي ؛ لأنّـه يخـتصّ بالبحـث عـن التراكيـب أكثـر مـن السياق 
(المفردات

99F

4(  . 
 اللغــوي   "لغويــة التــي تصــاحب الد مــن العناصــر غيــر وهــو المســتفا

 رجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمةالموقف الخا" ، ويقصدون به كذلك  )100F5("النص 
 
، ويصـــطلح البـــاحثون علـــى هـــذا  )101F6("فتتغيـــر دلالتهـــا تبعًـــا لتغييـــر الموقـــف أو المقـــام  

 : السياق عدّة مصطلحات منها 
حـداث التـي هـي عناصـر الموقـف الـذي سياق الموقـف ؛ وذلـك لأنّـه يُعنـى بتـوالي الأ-

(جرى فيه الكلام
102F

7(  . 
المتكلم ، والسـامع ، أو السـامعين ، والظـروف والعلاقـات " سياق المقام ؛ لأنّه يضمّ _

، الاجتماعيـــــة ، والأحـــــداث الـــــواردة فـــــي الماضـــــي والحاضـــــر ثـــــمّ التـــــراث والفولكلـــــور 

                                           
 .  75: ن لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم التطور الدلالي بي: ينظر  )1(

  .  61: الدلالة السياقية عند اللغويين : ينظر ) 2(

الدلالـة السـياقية عنـد : ، وينظر  76: التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن الكريم ) 3(
  .   68: اللغويين 

  .  68: الدلالة السياقية عند اللغويين : ينظر ) 4(

، وبلاغـة السـياق فـي خـواتيم سـورة النحـل  30: دلالة السياق بين التراث وعلـم اللغـة الحـديث ) 5(
  .  351) : بحث(

 .  90: أصوله ومباحثه في التراث العربي  –علم الدلالة  )6(

 .  237: اجتهادات لغوية : ينظر  )7(
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ثــل بيئــة تفاعليــة بــين المتحــدث ، ويم )103F1("والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات والخــزعبلات 
(والمخاطب ، وما بينهما من عرف سائد

104F

ـا  )2 ـا وقـد يكـون عام� ، والمقـام قـد يكـون خاص�
، فالخاص هو القـرائن والأحـوال والظـروف التـي تحـف بصـدور الخطـاب ، والعـام هـو 

(الحالــة العامــة ، أو الهـــدف العــام الـــذي اقتضــى مجــيء الخطـــاب
105F

، ويعنــى الســـياق  )3
تاريخيـة (ما يحيل على خارج النصّ أو ما حوله من مؤثرات بيئيـة " غوي بكلّ غير الل

   )106F4()، سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية ، نفسية
 

، إذ يحـدد  )107F5("يحدد درجة القوة والضعف في الانفعـال " هو الذي :  السياق العاطفي
(يحدد هذا السياق طبيعة استعمال الكلمة بين دلالتها الموضوعية والعاطفية

108F

6(  . 
المحـيط الثقـافي والاجتمـاعي الـذي يمكـن أن  هو السياق الذي يحدد: السياق الثقافي  

(تستعمل فيه الكلمة
109F

7( . 
(يقوم بتحديد الدلالة المقصودة من الكلمة التي تستعمل استعمالاً عام�ا إذ 

110F

8(  . 
 السياق القرآني : رابعًا 

(هــو جــزء مــن الســياق بعمومــه فــي معنــاه العــام
111F

ــ )9 د وظّــف الــنصّ القرآنــي ، فق
ـــا ممـــا أكســـبه صـــفة الإعجـــاز فلكـــلّ لفـــظ قرآنـــي موضـــعه الـــذي لا  اللفـــظَ توظيفًـــا خاص�

يمكــن أن يحــل لفــظ محلــه ، إذ إنّ لكــلّ لفــظ معنــاه الــذي اكتســبه ممــا توحيــه مســتوياته 
، فللسـياق أثـرٌ خـاص فـي فهـم الـنصّ  )112F10()الصوتية ، والنحويـة ، والصـرفية(المختلفة 

                                           
 .  352: اللغة العربية معناها ومبناها  )1(

 .  3: السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي  دلالة: ينظر  )2(

  .  225: مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً : ينظر ) 3(

  .  5) : مقالة(السياق والنصّ : ينظر ) 4(

  .  71 – 70) : مختار(علم الدلالة ) 5(

 .  357: مبادئ اللسانيات : ينظر  )6(

 .  71) : مختار(علم الدلالة : ينظر  )7(

  .  9: ، والسياق بين علماء الشريعة والمدارس الحديثة  356: مبادئ اللسانيات : ر ينظ) 8(

  ) . مقالة(مفهوم السياق ومكوناته  –علم السياق القرآني : ينظر ) 9(
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فالمرتبــة العليــا لفهــم القــرآن هــي الفهــم العــام للســياق القرآنــي ، يقــول الشــيخ  القرآنــي ،
ن يجمـــع مــا تكـــرر فـــي أن يفهـــم اللفـــظ مــن القـــرآن نفســه بـــأ والأحســن: " محمــد رضـــا 

ــاه مــع جملــة معنــى الآيــة  وأنّ ... مواضــع منــه ، وينظــر فيــه ويحقــق كيــف يتفــق معن
ه لما سبق له مـن القـول ، واتفاقـه مـع أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقت

 .  )113F1("جملة المعنى ، وائتلاف مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته 
مـن مكونـات منهجـي  بمختلف عناصره وزمـان وروده مكـون - إذن –فالسياق 

الفهم والتنزيل ، فهو خـادم لقصـد الشـرع ، وذلـك بمراعاتـه لحـال المكلـف فـي مرحلـة : 
(التــه فــي مرحلــة العمــلالفهــم ، ومراعــاة ح

114F

وبنــاءً علــى مــا ســبق نســتطيع أن نُجمــل .  )2
مجموعــة الوقــائع اللغويــة ، وغيــر اللغويــة المتصــلة بالخطــاب : " القــول بالســياق بأنّــه 

والمنفصلة عنـه ، وإن تضـيف ذلـك بحسـب طبيعتـه فـي ذاتـه أو بحسـب زمـن وروده ، 
يحتـاج فيـه إليـه ، وهـو فـي كـلّ  مرتبط بالوظيفة المنهجية التي يؤديها أو بالمحل الذي

 .  )115F3("ذلك له تعلق بطبيعة العمل الاجتهادي ونوعه 
 

يشمل السياق القرآني مصادر التشريع الإسلامي من قرآن وسـنة ، ويـدخل فيـه 
محــاولات التفســير ، والتأويــل للقــرآن الكــريم لــدى المفســرين وغيــرهم ممــن تنــاول الــنص 

(القرآنــي بــالفهم والتفســير
116F

أربعــة دوائــر مــن الســـياق " ون الســياق القرآنـــي مــن ، ويتكــ )4
 : وهي  )117F5("بعضها داخل في بعض ومبني عليه 

 . يشمل هذا السياق القرآن كلّه : سياق القرآن  -1
(يبحث عن الغرض الرئيس الذي تدور عليه السورة: سياق السورة  -2

118F

6( . 
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 هـــو المقطـــع المتحـــد فـــي الغـــرض ، ويتبـــين هـــذا: " ســـياق الـــنصّ أو المقطـــع  -3
   )119F1("كثيرًا في سيـاق القصص ، فيكـون الترجيح أحيانًا بناءً على سياق النصّ 

يختص هذا السياق بمعرفـة الغـرض مـن الآيـة ، وإن كـان هنـاك : سياق الآية  -4
خـــلاف فـــي معنـــى الآيـــة فالفاصـــل هـــو الســـياق لمعرفـــة المعنـــى ، فوجـــود لفـــظ 

(مشترك في الآية لا يتضح معناه إلاّ بمعرفة سياق الآية
120F

2(  . 

هذه أهمّ أنواع السياق القرآني ، وبهـذا يكـون السـياق القرآنـي مشـتملاً علـى كـلّ 
هـــو تتـــابع " القـــرآن فـــلا يتـــرك شـــيئًا مـــن القـــرآن إلاّ وأدخلـــه فـــي الســـياق ؛ لأنّ الســـياق 

المعـــاني وانتظامهـــا فـــي ســـلك الألفـــاظ القرآنيـــة ؛ لتبلـــغ غايتهـــا الموضـــوعية فـــي بيـــان 
 .  )121F3("قطاع أو انفصال المعنى المقصود دون ان

علــى الــرغم مــن  هتم عرضــنا لموضــوع الســياق لا بــدّ أن نوضــح أنّــوقبــل أن نخــ
(أنّ الســـياق غالبًـــا مـــا يوصـــف بأنّـــه مصـــطلح متمـــرد يـــأبى التحديـــد

122F

وجـــدنا وخـــلال  ، )4
علــى  نمــيبحثنــا عــن مفهــوم الســياق أنّ الكثيــر مــن علمائنــا قــد تنــاولوا الســياق بشــكل ي

هـو الدلالـة " المصـطلح ، فـلا غنـى لهـم عنـه ؛ وذلـك لأنّ السـياق  فهم واستيعاب لهـذا
المحصلة من مراعاة ما يكتنف التركيب اللفظـي أو الـنصّ ، أو الخطـاب ، وكـذلك مـا 
يكتنفــه مــن كــلام ســابق أو لاحــق ، قــد يشــمل الــنصّ كلّــه ومــا يحــيط بــه مــن ملابســات 

يعــة موضــوع الخطــاب ، غيــر لفظيــة ، أو ظــروف تتعلــق بــالمتكلم ، والمخاطــب ، وطب
، فالسـياق كمـا  )123F5("والزمـان والمكـان الـذي قيـل فيـه  اقتضـتهوغرضه ، والمناسبة التـي 

عرضنا يحتاجه المتكلم والخطيب ، ويحتاجه المفسر وحتى المتكلم العادي فـي كلامـه 
يحتــــاج الســــياق ؛ لأنّ مــــن أهــــم وظــــائف الســــياق تنظــــيم الكــــلام وتنســــيقه فضــــلاً عــــن 
اهتمامه بمـا يصـاحب الـنصّ مـن أحـوال وعوامـل ، والتـي يكـون لهـا أثـرٌ فـي فهـم مـراد 
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ي المتكلم والمخاطب معًا ، فضلاً عـن اهتمامـه بـالغرض الـذي المتكلم ، فالسياق يراع
 .يُساق لأجله الكلام ، وهذا كلّه يبين لنا أهمية هذا الموضوع 
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 المبحث الثاني 
 الصيغة الصرفية والسياق 

  مفهوم الصيغة: أولاً 
صَـوْغًا ،  صـغتُ الشـيء أصـوغُهُ ) : " هــ398ت(قال الجـوهري : الصيغة لغةً 

: ماصِـــيغَ ، ورجـــلٌ صـــوّاغ : والصـــوغ " ،  )124F1("إذا كـــان علـــى قـــدره : وهـــذا صـــوغُ هـــذا 
 .  )125F2("حسن العمل : يصوغ الكلام ويزوره ، وهذا الشيء حسن الصيغة 

(مثالـــه وصـــورته: العمـــل والتقـــدير ، وصـــيغة القـــول ، أي : والصـــيغة أيضًـــا 
126F

3( 
هيّـأهُ علـى مثـال مُسـتقيم : صـوغُهُ صـوغًا صـاغَ الشـيءَ ي) : " تاج العروس(وجاء في 

 .  )127F4("وسبكه عليه 
وُضِعَ للصيغة الصرفية العديد من التعريفات لعـلّ أهمّهـا : والصيغة اصطلاحًا 

الهيئة " ، أو هي  )128F5("القالب الذي تُصاغ الكلمات على قياسه " تعريف الصيغة بأنّها 
روف الأصـلية مـع مراعـاة الهيئة التي تشـترك فيهـا مجموعـة مـن الألفـاظ بعـدد مـن الحـ

تشــكيلات " ، وقـد عُرّفـت كــذلك بأنّهـا  )129F6("ترتيبهـا وحركاتهـا وســكونها وحروفهـا الزوائــد 
بإضـــافة الصـــوائت أو تكـــرار أحـــد ) ف ع ل(صـــوتية متنوعـــة تُعـــرض للجـــذر الثلاثـــي 
 .  )130F7("أصواته ؛ لتأدية دلالات اللغة المتنوعة 

يختلــف عــن المفــاهيم الأخــرى ، الــذي معناهــا الخــاص بهــا  - إذن –فللصــيغة 
أخـرى للدلالـة علـى الصـيغة كالبنيـة ، والميـزان  اوهناك من علمائنـا مـن اسـتعمل ألفاظًـ

 اوزنهــا وصــيغتهالمــراد مــن بنــاء الكلمــة ) : " هـــ686ت(الصــرفي ، قــال الاســتراباذي 

                                           
  .  4/1324: ) صوغ(الصحاح ) 1(

 .  8/442: ) صوغ(لسان العرب  )2(
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)4( 1/95  . 

أثــر القــرائن فــي توجيــه : ، وينظــر  189: أقســام الكــلام العربــي مــن حيــث الشــكل والوظيفــة  )5(
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هيئتهـــا التـــي يمكـــن أن يشـــاركها فيهـــا غيرهـــا ، وهـــي عـــدد حروفهـــا المرتبـــة وحركاتهـــا 
 .  )131F1("ينة وسكونها مع اعتبار الحـروف الزوائد والأصلية كلّ في موضعه المع

، ولبيــان الفــروق بــين  صــيغة فــي تعريــفٍ واحــدٍ البنيــة والــوزن وال فقــد تكلــم عــن
؛ لأنّنـــا بيّنـــا معنـــى ) زنالبنيـــة والـــو (هـــذين المصـــطلحين لا بـــدَّ مـــن التطـــرق لهمـــا أي 

  .حات الصيغة ؛ وذلك لبيان الفروق بين هذه المصطل
 البِنية الصرفية والميزان الصرفي 

هـو البـاء والنـون واليـاء أصـل واحـد ، و ) : " هــ395ت(قال ابن فـارس  :نية البِ 
بنـــاه يبنيـــه بَنيًـــا بـــالفتح ، وبِنـــاءً : يُقـــال " ،  )132F2(" بنـــاء الشـــيء بضـــمّ بعضـــه إلـــى بعـــض

ر والصـوف ، وكـذلك البناء الأبنيـة مـن المـد: " ، قال ابن الأعرابي  )133F3("بالكسر والمدّ 
رِشوة ورشـا كـأنّ البنيـة : بِنية وبنى وهي مثل : يقال : وقال غيره ... البناء من الكرم 

 .  )134F4("المشية والركبة : الهيئة الني بنى عليها مثل 
هيئــة الكلمــة الملحوظــة مــن حركــة وســكون وعــدد حــروف " فالبنيــة تــدلّ علــى 

توليـد معنـى الكلمـة وتحديـده ، فــالمعنى ، وتشـترك البنيـة مـع الصـيغة فـي  )135F5("وترتيـب 
الأصـــلي للكلمـــة هـــو مـــا يشـــتق مـــن المـــادة الأصـــلية لهـــا ، والبنيـــة والصـــيغة يحـــددان 

(ويخصصــان ذلــك المعنــى
136F

، فكــلّ صــيغة هــي بنيــة ، ولكــن لــيس كــلّ بنيــة صــيغة ؛  )6
الصيغة هي البنية بحركاتها التي تحدد معناها وتمكن من وزنها بأن توضع في " لأنّ 

الكلمــة بنيــة  لعربيــة ، فــإذا لــم يمكــن ذلــك عُــدّتلــب مــن قوالــب الأبنيــة المقــررة فــي اقا

                                           
،  4: الصـــيغ الفعليـــة فـــي القـــرآن الكـــريم : ، وينظـــر  3 – 1/2: شـــرح شـــافية ابـــن الحاجـــب ) 1(

  .   6 – 5) : رسالة(وصيغة فاعل دراسة لغوية 

  .  1/302: ) بنى(مقاييس اللغة ) 2(

 .  7/216: ) بنى(تاج العروس  )3(

 . المصدر نفسه  )4(

، والصـيغ الصـرفية ودلالاتهـا فـي ديـوان  7: التطبيـق الصـرفي : ، وينظـر  11: شذا العرف ) 5(
  .  11) : رسالة(عبد الرحيم محمود 

 .  127) : محمد مبارك(فقه اللغة : ينظر  )6(
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، ثــمّ إنّ البنيــة أوســع مــن الصــيغة فهــي تضــمّ الأســماء والصــفات  )137F1("وليســت صــيغة 
والأفعـــــال والضـــــمائر والظـــــروف والأدوات ، أمّـــــا الصـــــيغة فتضـــــمّ الأســـــماء والأفعـــــال 

(والصفات
138F

ضـارب ، (ا يكون فيه الاشـتقاق والصـياغة كــ فقط ؛ لأنّ الصيغة تضمّ م )2
ـــا الضـــمائر ) ضَـــرَب(فإنّهـــا تشـــترك فـــي أصـــل واحـــد وهـــو ) ومضـــروب ، وضـــراب أمّ

(والحـروف فلا يصاغ من مادتها شيء يشترك معها في أصل واحد
139F

3(  .  
، وجـاء فـي لسـان العـرب  )140F4("وزنتُ الشيءَ وزنًـا وزنـةً " هو من : الميزان لغةً 

 .  )141F5("ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدرهم : زن الثقل والخفة ، والوزن و : والوزن : " 
 . 

أمّا العلاقة بين الصيغة والميزان ، فالميزان هو أول ما وضعه علماء الصـرف 
دّوا بعــض هــذه الصــيغ بعــد وضــعه إلــى أوزان الصــيغ ، إذ ر  ه؛ لكــي يعرفــوا مــن خلالــ

المشـترك ، والـذي تنتهـي إليـه هـذه ، ثمّ أعادوا ذات الأصل الواحد إلى أصلها  بعضها
(الصيغ وهي الأصول الثلاثية

142F

فَعَـلَ (، فصيغة فعـل الأمـر مـن بـاب الثلاثـي المجـرد  )6
، ) قِ (فـالأمر منـه هـو ) وقـى(، فلو أخذنا فعلاً مثل الفعل الثلاثـي ) افعل(هي ) يَفْعِل

، وهــذه العــين  )عِ (فهــو ) قِ (، أمّــا وزن الفعــل ) فَعَــلَ (ولكــن الصيغـــة الأصــلية لــه هــي 
المكسورة هي ميزانه وليست صيغته ، ومن خلال هـذا المثـال يتبـيّن لنـا أنّ الفـرق بـين 

(الميزان والصيغة أنّ الصيغة مبنى صرفي ، أمّا الميزان فمبنى صوتي
143F

7(  . 

                                           
  .  25: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ) 1(

 .  133: ا ومبناها اللغة العربية معناه: ينظر  )2(

  .  21: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ينظر ) 3(

 .  6/2213: ) وزن(الصحاح  )4(

 .  13/446: ) وزن(لسان العرب  )5(

  .  88: الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ينظر ) 6(

عجـاز الصـرفي فـي القـرآن الكـريم ، والإ 145 – 144: اللغة العربية معناها ومبناهـا : ينظر ) 7(
  .  548) : مقالة(، والمعاني الوظيفية لصيغة الكلمة في التركيب  27: 
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ـــي " فالصـــيغة الصـــرفية  ـــر ولهـــا أوزانهـــا الت ـــة مقيســـة فـــي الأكث ـــارة عـــن أبني عب
يختلفـان ) الصيغة والميزان(، فالمصطلحان أي  )144F1("تختلف في عمومها وغالب أمرها 

وأنّهمــا لا يتطابقــان ، يترادفــان شــكلاً " مــن حيــث الشــكل ، فهمــا مصــطلحان متغــايران 
إلاّ حــين تســلم بنيــة الكلمــة علــى مســتوى الميــزان الصــرفي مــن تــأثيرات الحــذف والنقــل 

 . )145F2("والإعلال والإبدال 
 اسة الصيغ الصرفية جهود العلماء العرب في در: ثانياً 

ء العــــرب القــــدامى مــــن الموضــــوعات لا تخلــــو كتــــب العلمــــا: الدراســــات القديمــــة  -أ
الأبنيـــة والصـــيغ ، فقـــد انطلـــق الـــدرس الصـــرفي القـــديم مـــن الصـــيغ  الصـــرفية ولا ســـيّما

لصـــيغ ثـــمّ تصـــنيفها إلـــى فئـــات منســـجم الصـــرفية ، وبـــذل العلمـــاء الجهـــد فـــي تحديـــد ا
توافقـة فضـلاً عـن أنّهـم تنـاولوا كـلَّ نـوعٍ مـن هـذه الصـيغ ، وقوالـب م بعضها مع بعـض

(واصفين إياها من حيث المبنى والصياغة ، مع الاهتمام بدلالة كـلّ منهـاعلى حدة 
146F

3( 
(منهــا

146F

ا لــو أخــذنا ؛ لــذلك حاولنــا أن نــوجز جهــود أبــرز مــن تنــاول هــذه الصــيغ ؛ لأنّنــ )3
 . إلاّ رسالة بأكملها  كلّ الجهود لم تكفها

لعلّ أول الدراسات التي اهتمّت بالصـيغ الصـرفية  :) العينمعجم (المعجمات  -1
معجــم العــين ، مــن ) هـــ175ت(هــي المعجمــات العربيــة ، فقــد صــنّف الخليــل 

حيث عدد أحرف الصيغ ، وقد اتّخذ الإحصاء وسيلة يجمع فيها الكلمات مـع 
(بيـان معانيهــا المتنوعـة

147F

، فمــن الخطــوات التـي اســتخدمها الخليـل فــي ترتيــب  )4
الخماسي ، فقد راعى فـي كـلّ كتـاب تقصاء الأبنية من الثنائي إلى ه اسمعجم

(الأبنية ، فجعل الأبنية أساس تقسيم الكتب إلى أبواب
148F

5(  . 

سيبويه في كتابه أبنية الأفعال والأسماء والصـفات ، فقـد  حدّد: كتاب سيبويه  -2
ارضًـا ، ع )بنيـت العـرب مـن الأسـماء والصـفات والأفعـال(عقد بابًا بعنوان ما 

                                           
  .  128: معجم المصطلحات النحوية والصرفية ) 1(

  .  74) : رسالة(العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم ) 2(

  .  8:  )بحث(التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل : ينظر ) 3(

  .  14: الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ينظر ) 4(

  .   1/176) : حسين نصار(المعجم العربي : ينظر ) 5(
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(في هذا الباب جميع أبنية الأسماء والصفات والأفعال
149F

، وقد اسـتقرى جمـوع  )1
(التكسير كذلك مع دراسته لها

150F

2(  . 

شرح المازني في كتابه أبنية الكتـاب ، ) : هـ248ت(كتاب التصريف للمازني  -3
(وهو أول من شرحها

151F

داتها مع ، مع اشتمال الكتاب على أنواع الصيغ ومفر  )3
(الاشتقاق والإلحاق ر فضلاً عنجموع التكسي

152F

4(  .  

أبنيـة : وفيه كتـب خاصّـة بالأبنيـة منهـا ) : هـ276ت(أدب الكاتب لابن قتيبة  -4
(الأفعال وما بعدها

153F

(، ثمّ باب معـاني أبنيـة الأفعـال )5
154F

لأبنيـة (، وجعـل كتابًـا  )6
 .  )155F7()لأبنية الأسماء وما بعدها(

أغلـب الصـيغ مــع فـي كتابـه المقتضـب ) هــ285ت(تنـاول المبـرد : المقتضـب  -5
كثــــرة الثلاثيــــة منهــــا ، فمــــن أبــــواب المقتضــــب الأمثلــــة التــــي تمثــــل بهــــا أوزان 

(الأسماء والأفعال
156F

(، مع تناوله للميزان الصرفي والإلحاق )8
157F

9(  . 

يعــدُّ ابــن جنــي مــن أهــمّ علمــاء العــرب الــذين تنــاولوا الصــيغ : كتــب ابــن جنــي  -6
يغ الصـرفية قولـه فـي بـاب والأبنية الصرفية بالدراسـة ، فمـن كلامـه علـى الصـ

اعلــم أنّ كــلّ واحــد مــن هــذه الــدلائل : " الدلالــة اللفظيــة والصــناعية والمعنويــة 
معتــدّ مراعــى مــؤثر ، إلاّ أنّهــا فــي القــوة والضــعف علــى ثــلاث مراتــب فــأقواهنّ 
الدلالــة اللفظيــة ثــمّ تليهــا الصــناعية ثــمّ تليهــا المعنويــة ، ولنــذكر مــن ذلــك مــا 

                                           
  .  7: دراسة لغوية  –، وصيغة فاعل  4/242: الكتاب : ينظر ) 1(

 .  14: الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ينظر  )2(

 .  8: دراسة لغوية  –، وصيغة فاعل  3/3: المنصف : ر ينظ )3(

 .  14: الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ينظر  )4(

  .  433: أدب الكاتب : ينظر ) 5(

 .  500: المصدر نفسه : ينظر  )6(

 .  10: دراسة لغوية  –، وصيغة فاعل  525: المصدر نفسه : ينظر  )7(

  .  386 – 3/383: مقتضب ال: ينظر ) 8(

 15: ، والصـيغ الثلاثيـة مجـردة ومزيـدة اشـتقاقًا ودلالـةً  386 – 3/383: المقتضب : ينظر ) 9(
  .  8: دراسة لغوية  –، وصيغة فاعل 
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ه جميــع الأفعــال ، ففــي كــلّ واحــد منهــا الأدلــة الثلاثــة ، يصــحّ بــه الغــرض فمنــ
ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ، ودلالة ) قام(ألا ترى إلى 

معناه على فاعله ، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه ، وإنّما كانت 
ا فإنّهـــا الدلالـــة الصـــناعية أقـــوى مـــن المعنويـــة مـــن قبـــل أنّهـــا وإن لـــم تكـــن لفظًـــ

صــورة يحملهــا اللفــظ ، ويخــرج عليهــا ويســتقر علــى المثــال المعتــزم بهــا ، فلمــا 
كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به ، فدخلا بـذلك فـي 

 .  )158F1("باب المعلوم بالمشاهدة 

مــا  فقــد أشــار ابــن جنــي فــي كلامــه هــذا إلــى الدلالــة الصــناعية موضــحًا بــذلك
 )159F2("مــن صــناعة تظهـر فــي عمليــة التشـكيل والصــياغة والاشــتقاق الصـيغة " تمتـاز بــه 

ا ذكرنـاه مّـع ح معنـى الصـيغة الصـرفية فضـلاً وبذلك يعدُّ ابن جني من أوائل من أوضـ
من تناولـه معنـى الصـيغة ، فقـد درس فـي كتابـه الخصـائص الصـيغ وأنواعهـا وقياسـها 

التصـريف (مّا في كتابـه وشذوذها وهذه الصيغ متناثرة في أجزء الخصائص الثلاثة ، أ
فالصـــيغ دُرســـت دراســـة وافيـــة فـــي هـــذا الكتـــاب ، كـــذلك لابـــن جنـــي كتـــاب ) الملـــوكي

، ولــه كــذلك كتــاب ) التصــريف(، إذ شــرح كتــاب المــازني ) المنصــف شــرح التصــريف(
، فعلـــى الـــرغم مـــن أنّ ) المحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح عنهـــا(

(تضمّن مادة نحوية وصرفية نيةب في القراءات القرآالكتا
160F

3( . 
 : وهناك كتب اختصت بصيغ معينة لعلّ من أهمّها 

 ) . هـ255ت(كتاب فعلتُ وأفعلت للسجستاني  -1
: ، قال في بـاب السـين ) هـ311ت(لأبي إسحاق الزجاج  لتُ عَ وأفْ  لتُ عَ كتاب فَ  -2

 .  )161F4("سَعد االلهُ جدّه فهو مسعود ، وأسعد جدّه فهو مُسْعَد : يقال " 

، وهـــو كتـــاب ) هــــ367ت(لابـــن القوطيـــة محمـــد بـــن عمـــر ) الأفعـــال(كتـــاب  -3
 ) . مجردة ومزيدة(خاص بصيغ الأفعال 
                                           

  .  17: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم : ، وينظر  3/98: الخصائص ) 1(

  .  18: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ) 2(

  .  16: الصيغ الثلاثية المجردة والمزيدة اشتقاقًا ودلالةً : ينظر ) 3(

  .  47: فعلت وأفعلت ) 4(
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بمعنــى واحــد مؤلــف علــى حــروف المعجــم  لــتُ عَ وأفْ  لــتُ عَ كتــاب مــا جــاء علــى فَ  -4
عَمَــر : يقــال : " ، قــال فــي بــاب العــين ) هـــ540ت(لأبــي منصــور الجــواليقي 

 .  )162F1("إذا جعلت له عرشًا : عرشـت الكرم وأعرشتـه  االلهُ بـك منزلك وأَعمَرَهُ ،

) مـــا جـــاء علـــى وزن تفعـــال(ويضـــمّ ) ثـــلاث رســـائل فـــي اللغـــة(وهنـــاك كتـــاب  -5
: الأشــــياء التــــي جــــاءت علــــى تِفْعــــال علــــى ضــــربين : " للمعــــري ، قــــال فيــــه 

... فــي القــرآن  مــافالتَلقــاء ، والتبيــان ، وه: مصــادر وأســماء ، فأمّــا المصــادر 
 .  )163F2("سماء ، فالتِنبال وهو القصير أمّا الأ

ــا فــي دراســة : الدراســات الحديثــة  -ب أمّــا الدراســات الحديثــة فقــد نهجــت نهجًــا خاص�
الصــيغ ، إذ تقــوم دراســتهم علــى التحليــل فــي اســتعمال الصــيغ ، ولعــلّ مــن أهــمّ هــذه 

 : الدراسات 
  بـالكت: أولاً 

 .  )فاضل السامرائي(معاني الأبنية في العربية لـ  -1
 ) . إبراهيم السامرائي(الفعل زمانه وأبنيته لـ  -2

 ) . ناصر حسين(الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً لـ  -3

 ) . سليمان فياض(الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية لـ  -4

 ) . خديجة الحديثي(أبنية الصرف في كتاب سيبويه لـ  -5

 ) . محمود سليمان ياقوت(ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية لـ  -6

 ) . نجاة عبد العظيم الكوفي(أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية لـ  -7

 
 

 
 : أمّا أهمّ الدراسات فهي : ثانيًا 
: أطروحــة ، إعــداد ) أصــواتًا وأبنيــةً ودلالــةً (الصــيغ الفعليــة فــي القــرآن الكــريم  -1

لســعودية ، وهــذه ا المملكــة العربيــة –ثريــا عبــد االله عثمــان ، جامعــة أم القــرى 
                                           

 .  54: ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد  )1(

  .  8: ما جاء على وزن تفعال للمعري ) 2(
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 -هـــ 1410أجــزاء ، والجــزء الرابــع للفهــارس ونوقشــت عــام  الأطروحــة بأربعــة
 . م 1989

أطروحــة ، ) دراســة دلاليــة(الأبنيــة الدالــة علــى اســم الفاعــل فــي القــرآن الكــريم  -2
 -هــــــ 1424جامعـــــة بغـــــداد ،  –أفـــــراح عبـــــد علـــــي ، كليـــــة الآداب : إعـــــداد 
 . م 2003

 –دراســـة صـــرفية (الفاعـــل فـــي القـــرآن الكـــريم  الصـــفة المشـــبهة ومبالغـــة اســـم -3
 –محمـــد عزيــز ، جامعــة عــين شـــمس : أطروحــة ، إعــداد ) دلاليــة –نحويــة 

 . م 2009 -هـ 1430كلية البنات للآداب والعلوم ، 

فوزيــة ســليمان ، جامعــة أم : دراســة لغويــة ، رســالة ، إعــداد  –صــيغة فاعــل  -4
 . م 1995 -هـ 1415المملكة العربية السعودية ،  –القرى 

دلاليــة فــي ضــوء  –نحويــة  –دراســة صــرفية (اســم الفاعــل فــي القــرآن الكــريم  -5
ســمير محمــد عزيــز ، جامعــة النجــاح ، : ، رســالة ، إعــداد ) المــنهج الوصــفي

 . م 2004

، ) دراسـة إحصـائية صـرفية دلاليـة(صيغ المبالغة وطرائقها في القــرآن الكـريم  -6
 . م 2005معة النجاح ، كمال حسين رشيد ، جا: رسالة ، إعداد 

 
 : أهمية الصيغ الصرفية : ثالثاً 

تخصص المعنى وتحدده كتحديد معنـى الفاعليـة " الصيغة الصرفية هي التي  -1
 .  )164F1("، ومعنى المفعولية 

(هيأة الكلمة لا مادتهاتهتمّ الصيغ الصرفية ب -2
165F

2(  . 

فـي  الصيغ الصرفية تستعمل أداة من أدوات الكشف عن الحدود فـي الكلمـات -3
(السياق ، وهذه ميزة من مميزات اللغة العربية التي تفتخر بها

166F

3(  . 

                                           
  .  6: يم الصيغ الفعلية في القرآن الكر : ، وينظر  92) : محمد المبارك(فقه اللغة ) 1(

  .  994: الكليات : ينظر ) 2(

، وأثـــر  6: ، والصـــيغ الفعليـــة فـــي القـــرآن الكـــريم  176: منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة : ينظـــر ) 3(
  .  379) : أطروحة(الدلالات اللغوية في كتاب التفسير عند الطاهر بن عاشور 
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(الصيغ الصرفية هي أحد العناصر المهمة والأساسية في تكوين الكلمة -4
167F

1(  . 

كـلّ  الباب ، فلو أخذنا صيغة فاعـل لوجـدناتساعد الصيغ الصرفية في تحديد  -5
لمشاركة ، والصيغة ما على مثالها داخلاً في الفعل الماضي الذي يدلّ على ا

ــت علــى نســبته إلــى قســم مــن الكــلام ، وهــذه مــن مميــزات اللغــة  فــي فَاعَــل دلّ
(أيضًا

168F

2(  . 

تلخـيص شـكلي لجمهـرة مـن العلاقـات لا حصـرَ : " إنّ الصيغة الصرفية هـي  -6
لها ترد على ألسنة المتكلمين باللغة الفصحى كلّ يوم ، بل فـي كـلّ ثانيـة مـن 

ولا ينطقــــون هــــذه لنــــاس ينطقــــون العلاقــــات دقيقــــة مــــن ســــاعة مــــن يــــوم ، وا
 .  )169F3("التلخيصات الشكلية 

(الصيغ الصرفية وسيلة من وسائل الثراء في اللغة العربية -7
170F

4(  . 
 علاقة الصيغ الصرفية بالسياق القرآني : رابعًا 

كفـي اقي والصـيغة التـي صِـيغت منهـا لا تإنّ معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتق
ــا لتحديــد معنــى الكلمــة (تحديــدًا دقيقً

171F

؛ لــذلك لجــأ علماؤنــا مــن مفســرين ولغــويين إلــى  )5
الســـياق ؛ ليكـــون أداة للكشـــف عـــن مـــادة الكلمـــة ، فكـــان لهـــم اهتمـــام خـــاص بالصـــيغ 

فــي القــرآن الكــريم محــاولين الكشــف عــن الســبب فــي اختيارهــا ) أي المســتعملة(القرآنيــة 
الـذي يسـاعد علـى الكشـف في موضعها الذي اسـتُعملت لـه مـع بيـان سـرّ الإعجـاز ، و 

(عن كلّ هذا كما قلنا هو السـياق
172F

، فالسـياق هـو الـذي يحـدد المـراد ويعـين المقصـود  )6
(من الصيغ الصـرفية

173F

، فالكلمـة المجـردة يمكـن أن تكـون بصـيغة المفـرد ، أو الجمـع  )7

                                           
  .  6: الصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ينظر ) 1(

  .  177 – 176: مناهج البحث في اللغة : ينظر ) 2(

  .  5: الصيغ الفعلية في القرآن الكريم : ، وينظر  144: اللغة العربية معناها ومبناها ) 3(

  .  2: ، والصيغ الفعلية في القرآن الكريم  328: دراسات في فقه اللغة : ينظر ) 4(

  .  156) : محمد المبارك(فقه اللغة : ينظر ) 5(

   70: كتب معاني القرآن  دراسة تطبيقية في –السياق وأثره في الكشف عن المعنى : ظر ين) 6(

أصـول النظريـة السـياقية الحديثـة عنـد علمـاء العربيـة ودور هـذه النظريـة فـي التوصـل : ينظر  )7(
 .  3: إلى المعنى 
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مفــــرد أو (، لكــــن الســــياق هــــو الــــذي يعطيهــــا الدلالــــة النهائيــــة ، أي يحــــدد هــــل هــــي 
، فدلالـة الصـيغ تنـتج  معنًى جديدًا) الصيغة( أنّ السياق يعطي الكلمة ، كما )174F1()جمع

يقـوم السـياق بتتبـع التغيـرات التـي تعتـري  ، حيث) بقرائنه الحالية واللفظية(من السياق 
(صــــيغ الكلمــــات ممــــا يــــؤدي إلــــى إحــــداث معنــــى جديــــد فــــي الجملــــة أو التركيــــب

175F

2(  ،
بنية التركيـب  عندما تدخل ن ، ولذاعلى وفق الميزاذات تركيب معين تجري فالصيغة 

(حو بها إلى جوانب دلالية مختلفةتكتسب علاقة وظيفية معينة تنالقواعدي ، 
176F

3(  . 
بــارز كــذلك فــي تحديــد المعنــى وفهــم الكــلام وقصــد المــتكلم ، إذ  وللســياق أثــرٌ 

، فلـو  )177F4("الأبعاد المسيطرة على المبدع حالة إبداعه " تكشف لنا الصيغة في السياق 
مــن دون أن يضــعها فــي جملــة معينــة ) كاتــب(نطــق مــتكلم مــثلاً بكلمــة مثــل كلمــة فلــو 

لفهمنـــا مـــن هـــذه الكلمـــة عـــدّة معـــانٍ منهـــا ، ربّمـــا يكـــون المقصـــود بالكاتـــب المشـــتهر 
بالكتابة الأدبية وهو الجاحظ مثلاً ، أو يكون المقصود كاتب المحكمة ، أو في متجر 

مـة ، ولـو أنّنـا اسـتعملنا الكلمـة تـوحي بهـا الكلمن المتاجر إلى آخره مـن المعـاني التـي 
(جملــة معينــة لكــان فهــم المقصــود مــن الكلمــة واضــحًافــي 

178F

كــذلك فــي القــرآن الكــريم ،  )5
 . الذي يقتضيه السياق كلّ صيغة لها موضعها المعين لها ف

فالمتأمــل يقــف مــذهولاً إزاء التناســب بــين صــيغ الألفــاظ لتــي اختارهــا القــرآن " 
القـرآن الكـريم  اتها ، إذ لا يمكن استبدال صيغة بأخرى ، فلكلّ صيغة فـيالكريم وسياق

ؤديها غيرها ، فلكلّ صيغة سياق يقتضيها ولا يستقيم المعنى إلاّ بهـا دلالة مختلفة لا ي
")179F6(  . 

                                           
 .  6) : رسالة(دراسة دلالية  –الألفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني : ينظر  )1(

) : أطروحــة(، والبحــث الــدلالي فــي نظــم الــدرر  58: الدلالــة الســياقية عنــد اللغــويين : ينظــر ) 2(
45  .  

 .  286: علم الصرف الصوتي : ينظر  )3(

 .  50: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم  )4(

 .  156: فقه اللغة : ينظر  )5(

 70: دراسـة تطبيقيـة فـي كتـب معـاني القـرآن  –لمعنى السياق وأثره في الكشف عن ا: ينظر ) 6(
 .  
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" فــالقرآن الكــريم كــان دقيقًــا فــي اختيـــار ألفاظــه وانتقــاء كلماتــه فقــد يتخطّــى فــي 
ـــن المعنـــو  ـــديعي علـــى قـــدره وحســـنه ؛ لغـــرض التعبيـــر المُحسِّ ي اللفظـــي ، والجمـــال الب

لكـلّ مقــام : أسـمى وهـو الحُسـن المعنــوي ، كـلّ ذلـك لغــرض يرمـي إليـه ، وهكــذا دائمًـا 
بأوسع مدلول وأدق " ، فالأداء القرآني يعبّر عن مفرداته  )180F1("مقال في التعبير القرآني 

؛ لــذلك يجــب علــى المفســر أن  )181F2("تعبيــر مــع التناســق العجيــب بــين العبــارة والمــدلول 
يكــون ذا معرفــة بالصـــيغ الأصــلية ، والتغيـــرات التــي تعتريهــا ؛ لأنّ ذلـــك يســاعده فـــي 

(تحديـــد دلالـــة الصـــيغ
182F

؛ لـــذلك اســـتنبط المفســـرون مـــن خـــلال هـــذه المعرفـــة بالصـــيغ  )3
(الأحكـــام الفقهيـــة والعقائديـــة مـــن المعـــاني اللطيفـــة ، فضـــلاً عـــن الصـــرفية الكثيـــر

183F

4(  ،
ــه وســيلة  وتحديــدها معــاني الصــيغ الصــرفيةأثــر فــي معرفــة  - إذن –ق فللســيا كمــا أنّ

مهمـــة مـــن وســـائل الوصـــول إلـــى المعنـــى المـــراد مـــن الصـــيغ ، فـــلا يمكـــن أن تســـتغني 
الكريم ، إذ لا نستطيع فهـم الصـيغ ودلالتهـا إلاّ الصيغ عن السياق وخاصّة في القرآن 

 . من خلال السياق الذي تقع فيه 

                                           
 .  16 – 15: صفاء الكلمة  )1(

  .  6: المصدر نفسه ) 2(

  .  107) : رسالة(الكشاف وتفسير ابن كثير نموذجًا : السياق في كتب التفسير : ينظر ) 3(

  .  64: الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم : ينظر ) 4(



ABSTRACT A 

ABSTRACT 
 
The Holy Quran is a miracle of our prophet Mohammed 

(cpeace be upon him) , which is immortal with its speeches , 
meanings , rhetorical phrases , and magic concepts , and since it 
is a unique linguistic , it is studied by many researchers several 
years . So I cas a researcher get honour in studying this holy 
book in my thesis entitled " The Effect of the context in An 
Indication of the Morphological formula in the holy Quran " .  

This study is divided into three chaplers . The title of the 
first chapter is (The context and the Morphological formula) . 
This chapter is divided into three sections : the first section is 
dealing with the theory of the context , and the second section is 
about the studying of the Morphological formula . The second 
chapter entitled (The Indication of the verbs formula) , which 
includes two sections : the title of the first section is (The 
Indication of the abstract and increasing verbs) formula . The 
second secation introduces the tense Indication for the verbs 
formula .  

The third chapter is about the Indication of the nouns 
formula . This chapter includes three sections : the first section 
sheds the light on the " Indication of the Infinitive formula " . 
The second section is about the Indication of the Derivational 
formula " . The third one is dealing with the " Numbering 
Indication of the (singular , dual and plural) formula .  

This study reaches to the following results : The context 
has big effect in the interpretation the Quranic texts , and 
because the Morphological formula is on of the mast important 
elements in understanding the language ; therefore , the context 
has prominent effect in identifying the indication of the 
Morphological formula inside the Quranic text . The formula 
indication is not sureness because it is conuicted with the 
context of the Quran . for instance each others as the indication 
of the Derivational formula for some interpretatcrs and 
grammarians indicates each others as the indication of the 
participle on the past participle . 



ABSTRACT B 

 Only , the sequences of the context inside the Quranic text 
prove that , every formula has its own indications which can be 
distinguished from others , so it is not necessary to be comm . 
tted about what has come from the morphologists' speech a bout 
the indication of the formula . This indication may be changed 
in accordance with the effect of the context in the holy Quran .     


